
التونسيــه

 تونس – أعرب الكثير من التونســـيين 
عـــن أنهـــم ســـيلتجئون إلـــى التصويت 
الأبيض في الدور الثاني من الانتخابات 
الرئاسية التونســـية المبكرة على اعتبار 
أن هـــذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامهم 
في ظل انحصار الســـباق في مرشـــحين 
اثنين فقط هما أستاذ القانون الدستوري 
قيد سعيد الذي يعتبره كثيرون محسوبا 
على التيـــار المحافظ ونبيل القروي قطب 
الإعلام الذي يحقق معه القضاء بســـبب 
تهم فســـاد مالي وتهرب ضريبي وغسل 
أموال، وهو مشهد لا يرى فيه العديد من 

الناخبين ممثلا لهم.
الرئاســـية  الانتخابـــات  ووضعـــت 
الســـابقة لأوانهـــا عقب رحيـــل الرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي فـــي 25 يوليو 
الماضـــي، التونســـيين في حيـــرة خاصة 
مع إفراز الدور الأول من الســـباق لنتائج 
غير متوقعة، مع فوز مرشحين من خارج 

دائرة الحكم التقليدية.

وأظهـــرت توجّهات التصويت للدورة 
الرئاسيّة الأولى أنّ الناخبين التونسيّين 
اختاروا اللجوء إلى ”التصويت العقاب“ 
ضدّ رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت 
عن إيجاد حلول اقتصاديّـــة واجتماعيّة 
وبخاصّة في ما يتعلّق بالبطالة وارتفاع 
الأسعار، وكانت النتائج بمثابة رد الفعل 
الذي أحدث زلزالا سياسيا قلب المعادلات 

السياسية في وجه النخب الحاكمة.
لكن، على الرغم مـــن التحمّس لرياح 
التغييـــر التـــي طـــرأت علـــى توجهـــات 

الناخبـــين يتوجـــس آخرون مـــن وصول 
مرشـــحين إلى الانتخابات الرئاســـية لا 
يمثلانهم سياسيا وفكريا، لكن فرضتهما 
عليهم نتائج الصنـــدوق. مرد هذا القلق 
عدم انســـجام هذه الفئة مـــع التوجهات 
السياســـية للمرشـــحين للرئاســـة، على 
سبيل المثال أنصار العائلة الحداثية التي 
لا ترى في قيس ســـعيد ممثلا لها نتيجة 
غموض برنامجـــه الانتخابي وتوجهاته 
الفكرية التي تعتبرهـــا ”محافظة“، فيما 
قد يؤثـــر دعمها لنبيل القـــروي الملاحق 
قضائيـــا علـــى مصداقيتها وشـــعبيتها 

المتآكلة أصلا.
وبلغ عدد الأوراق البيضاء في الدور 
الأول من الانتخابات الرئاســـية السابقة 
لأوانها، نحو 24 ألف ورقة، ولا يســـتبعد 
مراقبون أن يلجأ ناخبون إلى هذه الورقة 
تعبيـــرا عـــن الاحتجـــاج وإبـــداء لموقف 
يعارض المســـتجدات السياسية الطارئة، 
التي تزيد من مخاوفهم بشـــأن مســـتقبل 

البلاد.
وتقـــول الشـــابة التونســـية صفـــا، 
لـ“العـــرب“، ”لا تغرينـــي وعـــود وبرامج 
المرشـــحين للرئاســـة، لا أثق كثيرا في ما 
ســـيقدمانه للبلاد ولا أعتقـــد أن أحدهما 
قادر على النجاح في مهمته.. لذلك أفضّل 

الورقة البيضاء“.
ويعكس تفضيل طيف من التونسيين 
مـــن مختلـــف الفئـــات العمريـــة الورقة 
البيضاء حالة من عدم الرضا بسبب فشل 
النخب السياســـية إثر الثورة التونسية 
فـــي التوفيـــق بـــين مســـاري الانتقـــال 
السياســـي الذي تقـــدّم خطـــوات كبيرة، 
والانتقال الاقتصـــادي والاجتماعي الذي 
لا يزال يعاني مشـــاكل. وانعكس انعدام 
الثقة بدوره على عملية الاختيار بين أحد 
المرشـــحين للرئاســـة، وهما من الوجوه 

الجديدة ما يجعل الاختيار صعبا.
لكن، بالنســـبة إلـــى الأحـــزاب التي 
فشـــلت في السباق الانتخابي فإن الورقة 
البيضـــاء بمثابـــة رد فعل علـــى الهزيمة 
التـــي لحقتهـــا. وكانت دعـــوات مقاطعة 
الانتخابـــات والتصويـــت الأبيـــض قـــد 
انطلقت من أوســـاط العائلـــة الحداثية، 
التي لـــم تنجح تحذيراتها الســـابقة في 

تأمين دخـــول موحـــد للانتخابـــات عبر 
مرشح توافقي، ما جعل سقوطها مدويا، 

حسب المراقبين.
المحللـــة  عيســـى،  شـــيماء  وتقـــول 
السياســـية والناشـــطة بالمجتمع المدني، 
إن ”تيـــارات فكريـــة معيّنة،  لـ“العـــرب“ 
وخاصـــة من النخبة، غيـــر مقتنعة بدعم 
القـــروي أو ســـعيد نتيجـــة التبايـــن في 
التوجهـــات السياســـية والفكريـــة، فكان 

ردها الدعوةَ إلى التصويت الأبيض“.
وتوضح عيســـى أن هـــذا التصويت 
غير معتـــرف به في القانـــون الانتخابي 
التونسي. وهذه الأوراق البيضاء بمثابة 
أصـــوات مهـــدورة ولا تأثيـــر لهـــا على 
النتائج أو على نســـب المشاركة، ومثلها 

مثل الأوراق الملغاة أو الخاطئة.
وتلفـــت إلى أن في تونس تعد الورقة 
البيضـــاء بمثابـــة تشـــكيك في شـــرعية 
الانتخابات، ”فهي مجرد تســـجيل موقف 
للتاريـــخ فقط لكـــن عمليا ليـــس له أثر“. 
وعلـــى العكس من ذلك تعتقد عيســـى أن 
التصويـــت الأبيـــض من شـــأنه أن يفيد 
مرشـــحا علـــى حســـاب آخـــر بإعطائـــه 

الأفضلية على مستوى النتائج.
ويتســـق رأي عيســـى مع رأي عصام 
الشـــابي، أمين عام الحـــزب الجمهوري. 
ويشير الشابي، لـ“العرب“، إلى أن الورقة 
البيضاء هي رد فعـــل بعض المثقفين من 
النخب السياســـية الذين وجدوا أنفسهم 
خـــارج دائرة المنافســـة، حيـــث يرون في 
وفي القروي  ســـعيد ”مرشـــحا محافظا“ 
”شخصية مشبوهة“، ما جعلهم يفضلون 

التصويـــت الأبيض كتعبيـــر عن موقفهم 
الرافـــض للمعادلـــة السياســـة الجديدة 

بالبلاد.
رغم النجاح النســـبي لأحزاب العائلة 
الوسطية، مثل حزب تحيا تونس والحزب 
الدســـتوري الحر، حسب النتائج الأولية 
للانتخابـــات التشـــريعية إلا أنها تواجه 
خطـــر البقاء علـــى الهامش مـــع تراجع 
نفوذهـــا، فـــي ظـــل صعود قـــوى جديدة 
بالبرلمـــان الجديد، مثل ائتـــلاف الكرامة 
وحزب الشـــعب، أتت بها ريـــاح التغيير 

على شاكلة الانتخابات الرئاسية.
ويبدو لافتا أن الأحزاب الوسطية في 
تونس مـــا زالت في حالة تـــردد في دعم 
أحد المرشحين للرئاسة في الدور الثاني، 
ما يعكس انقسامها العميق والمسار الذي 
ستختار المضي فيه في ظل واقع سياسي 

جاء مخالفا لآمالها وطموحاتها.
وقد خســـرت جل الأحزاب الممثلة في 
البرلمـــان، والتـــي تقدم نفســـها كأحزاب 
الطيف الوســـطي والتقدمي والليبرالي، 

الســـباق الرئاســـي. وحل أبرز مرشحي 
العائلة السياسية الوسطية في المركزين 
الرابـــع والخامـــس، وهما وزيـــر الدفاع 
عبدالكـــريم الزبيدي بحصوله على 10.73 
بالمئـــة من الأصـــوات ورئيـــس الحكومة 

يوسف الشاهد بنسبة 7.3 بالمئة.
وكانـــت النتائـــج أكثـــر ســـوءا فـــي 
بالنسبة  خاصة  التشـــريعية  الانتخابات 
إلـــى حزب نداء تونس الحاكم الذي يمثل 
التيـــار الحداثي البورقيبـــي في تونس، 
حيث تراجع عدد مقاعده من 89 مقعدا في 
البرلمان عام 2014 إلى مقعد وحيد حسب 

النتائج الأولية.
ويعتبـــر اختيـــار التصويت الأبيض 
ســـيناريو متوقعا في الـــدور الثاني من 

الرئاسيات، رغم أن الحسابات السياسية 
الضيقـــة قد تفرض على قيـــادات العائلة 
الوسطية الاصطفاف خلف مرشح بعينه 
في اللحظات الأخيـــرة، في خطوة تهدف 

إلى إعادة التموقع في المشهد الجديد.
وأوضح محمد صافي جلالي القيادي 
بحـــزب تحيـــا تونـــس، لـ“العـــرب“، أن 
”الحزب ســـيحدد موقفه من مســـألة دعم 
أحد المرشـــحين للدور الثاني أو سيختار 
المقاطعة من خـــلال التصويت الأبيض“، 
مؤكدا ”نحن نعتقد أن قيس سعيد ونبيل 
القـــروي لا يمثلاننـــا كحـــزب ينتمي إلى 

عائلة تقدمية“. 
ومع ذلك يشدد جلالي على أن الحزب 
سيحسم هذه المسألة في اجتماع قياداته، 

لافتا إلى أن التصويت الأبيض ”لا معنى 
لـــه“. رغم الجـــدل الذي أحدثتـــه دعوات 
التصويت الأبيض من المســـتبعد حسب 
المتابعين انسياق الناخبين إليها، نتيجة 
ســـخونة الســـباق الرئاســـي بين أنصار 
ســـعيد والمدافعين عن القـــروي، وإصرار 
كل منهما على تأمين وصول مرشـــحهما 

لاعتلاء كرسي قرطاج.
التونســـيين  أن  الشـــابي  ويؤكـــد 
ســـيقبلون على الاقتـــراع للـــدور الثاني 
وإن كان بشـــكل أقل مقارنة بالدور الأول، 
مشيرا إلى أن دعوات التصويت الأبيض 
جاءت محتشـــمة داخل العائلة الوسطية 
ولا تجـــد صدى في الشـــارع التونســـي 

المصر على تغيير السائد.
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التصويت الأبيض: سلاح الغاضبين يرتد على أصحابه
حيرة الناخبين وهزيمة الأحزاب تدفعان نحو سيناريو الورقة البيضاء في الانتخابات الرئاسية التونسية

حيرة ناخب أمام الصندوق

ــــــدور الثاني للانتخابات  ــــــق الخيارات أمام الناخب التونســــــي في ال تضي
الرئاسية. ولا يرى جزء من الناخبين في كلا المرشحين- قيس سعيد ونبيل 
القروي- رئيســــــا قادما لهم ولوحــــــوا بورقة التصويت الأبيض دون إدراك 
لتداعياتها على شــــــاكلة ما أفرزته من نتائج في الانتخابات التشريعية، إذ 

لا تختلف كثيرا في ضررها عما يحدثه العزوف عن التصويت.

الانتخابات
192

تونس

تفضيل طيف من 

التونسيين الورقة البيضاء 

يعكس حالة غضب 

الرضا بسبب فشل النخب 

السياسية بعد الثورة

بإرادة حرة سيتوجه الناخب 
التونسي إلى صناديق الاقتراع 

الأحد 13 أكتوبر، ليختار واحدا من 
اثنين، قيس سعيَد أو نبيل القروي، رجل 

القانون أو رجل الأعمال.
الاختيار سيحدد من هم التونسيون، 
هل هم مجتمع محافظ، أم هم حداثيون. 

وهل يفضل التونسي الصرامة القانونية، 
أم المرونة والليونة والتكيّف مع الأحداث؟
هل سيختار التونسيون رجلا عاش 

بين دفتيْ كتاب، أم رجلا عرك الحياة 
وعاركته؟ السيرة الذاتية للرجلين قد 

تُلقي بعض الضوء.
قيس سعيّد، الأكاديمي، حاصل على 

شهادة الدراسات المعمقة في القانون 
الدولي العام والعلوم السياسية، إضافة 

إلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون 
الدستوري. عمل أستاذا بكلية الحقوق 

والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، 
وكلية العلوم القانونية والسياسية 

والاجتماعية بتونس.
شغل منصب مدير قسم القانون 

العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 
والسياسية بسوسة، واختير عضوا في 

فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، المكلّف بإعداد مشروع لتعديل 

ميثاق جامعة الدول العربية، خلال عامي 
1989 و1990. باختصار، سيرة رجل 

قانون وأكاديمي يجد صعوبة في رسم 
ابتسامة على وجهه، لم يخرج من بين 

دفتيْ الكتاب.
في المقابل، تابع نبيل القروي، إثر 

حصوله على شهادة البكالوريا (الثانوية 

العامة) بتونس، دراسته الجامعية 
بمعهد التجارة بمرسيليا، وتخصص 

في التجارة وتقنيات البيع بالمؤسسات 
متعددة الجنسيات، التحق بالمجموعة 

العالمية ”كنال بلوس“ في خطة مدير 
تجاري لمدة سنتين. أسس عام 2002، مع 
شقيقه غازي القروي، المجموعة الدولية 

للإعلام والإشهار ”قروي أند قروي“.
وفي عام 2007 أطلق قناة نسمة، 

وبعث جمعية ”ناس الخير“ عام 2013، 
التي تغيّر اسمها إلى جمعية ”خليل 

تونس“ عام 2016، إثر وفاة ابنه خليل، 
وتمثّل نشاطها في مساعدة الفئات 

المعوزة وبثّ مادة إعلامية يومية 
متعلقة بهذه الأنشطة على 

قناة نسمة.
وهو من مؤسسي 

حركة نداء تونس، 
غادرها عام 2017، وأسس 
في يونيو الماضي حزبه 

الجديد ”قلب 
تونس“، الذي 
ترشح باسمه 

في الانتخابات 
الرئاسية.

تمّ 
إيقافه في 23 

أغسطس 2019، 
وذلك على خلفية 

قضية رفعتها 
ضده منظّمة ”أنا 

يقظ“ بتهمة التهرّب 

الجبائي وتبييض الأموال.
باختصار، نبيل قروي رجل أعمال 

وقطب إعلامي، لا تفارق الابتسامة 
وجهه، عرك الحياة وعركته.

ولكن هل المظاهر مهمة، وهل 
الانطباع الأولّي يكفي لتقييم الرجلين؟ 
بالتأكيد لا، يجب أن نقرأ ما هو خلف 
المظهر، وما هو أعمق من مجرد سيرة 

ذاتية. لنقرأ البرنامج الانتخابي 
للرجلين: الأولوية في برنامج القروي 

الانتخابي، ستكون 
لمبادرة ”العقد 

الاجتماعي 
ضد الفقر“، 

تدعى الأحزاب 
والمنظمات 

الكبرى 
للمساهمة فيه 

والإمضاء 
عليه، 

ينطلق 

العمل به خلال التسعين يوما الأولى، في 
حال فوز القروي في السباق الرئاسي. 
وسيتم العمل على تطوير مفهوم الأمن 

القومي، ليشمل القطاعات الإستراتيجية 
والحيوية، باعتبار أنها من صميم 

الأمن القومي، إلى جانب التركيز على 
الدبلوماسية الاقتصادية، والدفع نحو 

الاقتصاديات الجديدة المبنية على الذكاء 
الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

كما تتضمّن الخطوط العريضة 
لبرنامج القروي استكمال الهيئات 

الدستورية، وإطلاق مبادرة تشريعية 
كبرى لتنقية القوانين من عدم التناسق 

مع روح الدستور. 
وعن الجانب الدبلوماسي، 

الأولوية ستكون لإعادة 
الروح لاتحاد المغرب 

العربي، وتعزيز الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي، وفق فلسفة 

جديدة تقوم على المنفعة 
المتبادلة، مع تنويع 
الأسواق، وعلى 
رأسها الفضاء 
الأفريقي. كما 
سيسعى، في 

حال فوزه، 
إلى استعادة 

رئاسة 
المنظمة 
العربية 
للتربية 

والثقافة 

والعلوم واتحاد الإذاعات العربية. 
في المقابل، يقول قيس سعيّد، إنه ”لا 

يملك برنامجا انتخابيا يسوّق للأوهام 
والأحلام الكاذبة والوعود الزائفة“، 

معتبرا أن ”البرامج الانتخابية التي 
طرحها المرشّحون منذ 2011 لا تزال في 

مرتبة الوعود، ولم تطبّق فعليا لذلك 
لم يجن الشعب إلا الأوهام“. وأكد أنه 

”يقدّم مجموعة من الأفكار والتصورات، 
سيستشير فيها الشعب، لتنفيذها على 

أرض الواقع، ومنها تنطلق عملية البناء 
السياسي والإداري لتونس على أسس 

جديدة“.
وتعتمد هذه الأفكار، على الانطلاق 

من المحلّي نحو المركز ”على غرار الثورة 
التي انطلقت من المناطق الداخلية لتبلغ 

أوجّها في العاصمة“، وترتكز أساسا 
على اختيار ممثّل عن كل مجلس محلّي 
(265 مجلسا محليّا في تونس) ينتخبه 

أهل المنطقة، على قاعدة برنامج يتقدّم به 
لتنمية المنطقة، وبالتالي يصبح ممثّلا 

لهم في البرلمان.
التونسيون في برنامجه المقترح، 

يراقبون من انتخبوهم، و“إذا ما أخلّوا 
بوعودهم يعيدون الانتخاب من أجل 
سحب الثقة من نائبيهم وتعويضهم 

بالأجدر“.
ويقترح المرشح المستقل، أيضا، 

إحداث ”مجلس أعلى للتربية والتعليم 
ويكون مؤسسة دستورية تمثّل كل 

الأطراف التي لها علاقة بهذا القطاع 
الحيوي“.

وعارض أن ”تكون إصلاحات أيّ 
منظومة بقرار من الوزير دون مشاركة 

الأطراف المهنية أو المستفيدة من المجال، 
مشددا على ضرورة التشارك في صياغة 

هذه القرارات“.

قيس سعيّد، الذي رفض تسويق 
الأوهام للتونسيين، يبدو عازما على 
إعادة تأهيلهم وتعليمهم. بينما رجل 
الإشهار والإعلام، نبيل القروي، الذي 
يفضّل شعبا حالما على شعب يائس، 

يبدو عازما على تسويق تونس، 
مستعينا بخبرته في إدارة الشركات.
سيقول البعض، إن مسؤوليات 

الرئيس في تونس، ليست بهذا الشمول، 
الدستور حدّد صلاحياته في ثلاثة 

أمور، الخارجية والدفاع والأمن القومي، 
وأضاف إلى ذلك الحق في أن يطلب 

من البرلمان الاستفتاء حول إقالة رئيس 
الحكومة إن رأى لذلك ضرورة.

هذا صحيح من الناحية الدستورية، 
ولكن الأمر يختلف من الناحية المعنوية، 

الرئيس الذي سيختاره التونسيون، 
سيكون المؤشر والمعيار الذي ستسير 

وفقه البلاد، بغضّ النظر على الحزب أو 
مجموعة الأحزاب الحاكمة.

خيار التونسيين، الأحد 13 أكتوبر، 
بيد التونسيين وحدهم، وسواء اختاروا 

رجل القانون أم اختاروا رجل الأعمال، 
عليهم أن يقبلوا تبعات اختيارهم.

د أم نبيل القروي.. من يكون رئيس تونس المقبل
ّ
قيس سعي

خيار التونسيين، الأحد 13 

أكتوبر، بيد التونسيين وحدهم، 

وسواء اختاروا رجل القانون أم 

اختاروا رجل الأعمال، عليهم أن 

يقبلوا تبعات اختيارهم

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

[ أعلنت مؤسســـة التلفزة التونســـية تنظيم مناظرة تلفزيونية بين المرشـــحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 
السابقة لأوانها قيس سعيد ونبيل القروي، ستبث مباشرة مساء الجمعة. وأكد كلا المرشحين مشاركتهما في المناظرة، 

بحسب مصادر من حملتيهما.

مع روح الدستور. 
وعن الجانب
الأولوية ستكو
الروح لاتحاد ا
العربي، وتعزيز
الاتحاد الأوروبي
جديدة تقوم عل
المتباد
الأس
رأ
الأ
س
ح
إ
ر

يل ي ج ى إ ه
2، إثر وفاة ابنه خليل، 

في مساعدة الفئات 
ي إ

دة إعلامية يومية
ي

نشطة على

سسي 
س،

2، وأسس 
ي حزبه 

ة

ا 
هرّب

ون بي لا
لمبادرة ”العقد 

الاجتماعي 
ضد الفقر“،

تدعى الأحزاب 
والمنظمات
الكبرى

للمساهمة فيه 
والإمضاء 

عليه، 
ينطلق
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